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  مستخلص البحث
يثير مشروع سد اليسو المزمع إقامته على نهر دجلة في جنوب تركيـا، جـدلاً   

لية ما بين مؤيد ومعارض لهذه دولياً واسعاً، تباينت فيه المواقف وردود الأفعال الدو
الخطوة، بسبب ما سيخّلفه من آثارٍ سلبية خطيرة لا ينحصر نطـاق تأثيرهـا علـى    

فقـد أكـدت   . العراق وسوريا فحسب، بل تمتد لتشمل منطقة الخليج العربي أيضـاً 
الدراسات الفنية التي أجريت في الكويت مؤخراً، تأثر مناطق معينة في شمال الخليج 

روع منها مناطق صيد الأسماك والروبيان الواقعة ضمن مجاري الأنهـار  بهذا المش
، والأنظمة الطبيعية لها كالاهوار باعتبارها تمثـل محطـة   )دجلة والفرات(العراقية 

انتقالية للأسماك البحرية التي تتخذ من انهار العراق واهواره أمـاكن للتكـاثر ثـم    
  .الهجرة نحو مياه الخليج العربي

هذا المشروع الخطير في تهجير عدد كبير من السكان خصوصاً الأكراد تبرز أثار 
الساكنين في منطقة جنوب شرقي الأناضول في تركيا، وإغراق المئات من المواقـع  

فضلاً عن تعرض مياه النهر لخطر التلوث الناجم عن كثـرة  . الأثرية المهمة بالمياه
  .لكيمياويةاستخدام المزارعين الأتراك للمبيدات والأسمدة ا

سوف تباشر تركيا ببناء مشـروع   2013وبعد إكمال تنفيذ المشروع بحلول عام 
وتكمـن  ). جـزرة –اليسو (مائيٍ أخر أكثر خطورة وتأثيراً منه يعرف باسم مشروع 

خطورته في تحويل جميع المياه المخزونة من نهر دجلة إلى تركيـا قبـل دخولهـا    
  .الدولية المشتركةالأراضي العراقية الواقعة قرب الحدود 

بالنسبة للعراق سوف يتحكم مشروع سد اليسو بكميات المياه الواردة إليه بعـد  
سـنة  /  3مليار م) 93,20(الانتهاء مباشرة من تنفيذه، إذ سينخفض وارد النهر من 

من الإيراد السنوي للنهـر،  %) 47(سنة، وهذا لا يشّكل سوى / 3مليار م) 7,9(إلى 
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الزراعيـة  ( خطيرة على وضع البلاد بصورة عامة خصوصـاً  مما سيولد انعكاسات 
  ) .والصناعية ومشاريع توليد الطاقة

كما سيعاني القطر من انخفاضٍ كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية، بسبب تـأثر  
( محطاته الواقعة على نهر دجلة بهذا المشروع وخصوصاً محطتي سـد الموصـل   

سامراء، اللذان سيتعذر عليهما إمداد المصانع وسدة ) السد الرئيس والسد التنظيمي
ومحطات ضخ المياه وبقية المؤسسات الأخرى بما تحتاجه مـن طاقـة ضـرورية    

  .لتشغيلها
ومن هذا المنطلق، فإنه يتوجب على الحكومة العراقية القيـام بتحـرك سـريع     

تي موعـد  لمواجهة هذه العواقب المحتملة، وإلا فان الكارثة ستقع لا محالة عندما يأ
، عندما قام الأتراك بقطع ميـاه الفـرات   1990إملاء خزان السد كما حصل في عام 

يوماً تمهيداً لإملاء خزان أتاتورك العملاق، فتأثر كل من العراق وسـوريا  ) 30(مدة 
وأصيبت قطاعاتهما الاقتصادية الرئيسة بأضرارٍ فادحـة  . بهذا العمل غير المشروع

قة الكهرومائية، التي توقف بعضها عن العمـل جـراء   خصوصاً مشاريع توليد الطا
  .إنخفاض مستوى مياه النهر

كما يتوجب أيضاً القيام بدراسة أخرى حول ظاهرة وقوع الـزلازل فـي منطقـة    
وحث الجانب . جنوب شرقي تركيا، ومدى تأثير ذلك على مشاريع المياه المقامة فيها

الكبيرة بكامل طاقتها الخزنية، خوفـاً  التركي على عدم القيام بإملاء بعض الخزانات 
من إحتمال تعرضها لموجات زلزالية قوية، أو انهيارات أرضية مفاجئة من شانها أن 
   تتسبب في حدوث انشقاقات وتصدعات في جسم السد، سيما وأن هنالـك إشـارات
واضحة تدل على وجود بعض الأخطاء الهندسية في بناء سدود كيبان وقـره قايـا   

من الممكن لها أن تنهار  المشاريعالمقامة جميعها على نهر الفرات، فهذه وأتاتورك 
الأمر علـى مشـروع سـد     افي أية لحظة إذا ما تعرضت لزلزالٍ عنيف وينطبق هذ

  .اليسو العملاق
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  مقـدمة

أثار قيام الحكومة التركية مؤخراً بوضع حجر الأساس لمشروع سـد  
جدلاً واسعاً بين الأوساط العالميـة،   اليسو المزمع تنفيذه على نهر دجلة،

تباينت فيها المواقف وردود الأفعال الدولية، ما بين مؤيد ومعارضٍ لهـذه  
الخطوة، التي عدت في نظر الكثير من معارضي هذا المشـروع سـابقةً   
مائية خطيرة، تضاف إلى ملف الخلاف المائي القائم بين تركيا من جهـة  

 ثانيةوبين العراق وسوريا من جهة.  
ومع تزايد المخاوف العراقية والسورية من تنـامي الآثـار السـلبية    
الخطيرة لمشروع جنوب شرقي الأناضول، وانعكاساته المسـتقبلية علـى   
أوضاع البلدين بصورة عامة، فان هذه الآثار سوف تتفـاقم حـدتها فـي    
السنوات القادمة مع تقدم العمل في بناء مشروع سد اليسو، وما سـيخّلفه  

لك من مشاكل كثيرة للعراق يمكن التطرق إليها عبر المحاور التالية من ذ
  : هذا البحث

  نشوء فكرة المشروع -1
  مواصفاته الفنية -2
  أهدافه -3
  أهم الشركات العالمية المساهمة في إنشائه -4
  انعكاسات تأثير المشروع على اقتصاديات العراق -5
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  نشوء فكرة المشروع -1

، 1954ناء هذا المشروع لأول مرة فـي تركيـا عـام    ظهرت فكرة ب
عندما قامت إحدى المؤسسات الحكومية المختصة بـإجراء سلسـلة مـن    
المسوحات التمهيدية، تهدف إلى اختيار موقعٍ ملائم لإنشاء أحـد السـدود   

تم إكمال هذه الدراسات بشـكلها   1971وفي عام . الكبيرة على نهر دجلة
، وفيها 1982إعداد التصاميم الفنية للمشروع عام النهائي، ثم بوشر بعدها ب

  .)1(بدأ التفكير الجدي لإقامته في أواخر التسعينات من القرن الماضي
يعد سد اليسو أكبر مشروعٍ مائي يقام في تركيا بعـد سـد أتـاتورك    

كم مـن الحـدود السـورية     )65(ويقع على نهر دجلة على بعد . العملاق
يعرف اصطلاحاً باللغـة   مشروع تنموي أخر ، وهو جزء من)2(والعراقية

. )1(شكل رقم  (.Guney Dogu Anadolu Projesi-G.A.P)التركية بالكاب 
محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، سيتم إقامتها  )19(سداً و )22(ويتألف من 

جميعاً على نهري دجلة والفرات وروافدهما في منطقة جنـوب شـرقي   
بالإضـافة إلـى بنـاء    . بية كبيرة من الأكرادالأناضول التي تسكنها غال

مشاريع أخرى للبنى التحتية مثل المطارات والمستشـفيات والجامعـات   
ومن المؤمل الانتهاء . مليار دولار )32(الخ بكلفة تتجاوز ..وسكك الحديد

  .)3(2027عام  بحلول منه
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  أهـدافـه -2

 ـ و الحصـول علـى   تتطلع تركيا من وراء إقامتها لمشروع سد اليس
. (*)مكاسب اقتصادية كثيرة يأتي في مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية للبلاد

ميكـا واط،   )1200(فمعلوم أن معدل إنتاج المحطة الكهرومائية للسد تبلغ 
كيكا واط، لذا فان الغاية الأساسـية مـن    )3830(فيما تبلغ طاقته السنوية 

وتقليل مستوردات البلاد من الـنفط   بناءه هو الانتفاع من الطاقة المنتجة،
كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغـان خـلال   

أغسـطس  / آب  5حضوره احتفال وضع حجر الأساس للمشـروع فـي   
انه سيساهم في استغلال موارد الطاقة التركية بدلاً : ((.. حيث قال 2006

في بنـاء مصـنع    مليون دولار على استيرادها، وسيسهم 300من إنفاق 
  .)4(...))ميكا واط  1200لتوليد الكهرباء بطاقة 

 )1(شكل رقم
  مشروع جنوب شرقي الأناضول
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ولو أتينا إلى تحليل هذا الكلام لوجـدنا أن هنالـك تناقضـاً واضـحاً     
وصريحاً فيما تدعيه تركيا بشأن الجدوى الاقتصـادية لهـذا المشـروع،    
فالطاقة التي سيولدها السد ستكون منخفضة مقارنـةً بحجـم الاسـتهلاك    

كما أن تركيا سبق لها وأن وقعت العديد مـن  . تزايد في البلادالمحلي الم
الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار حول تبادل الربط الكهربائي المشترك، 
وهذا يعني أن لديها فائضاً كبيراً في إنتاجها من الطاقة، وخصوصاً تلـك  
التي تولدها السدود المقامة على نهر الفـرات مثـل أتـاتورك وكيبـان     

إذاً فهي ليست بحاجة إلى بناء هذا المشـروع كمـا   . اراكايا وبيره جكوك
تدعي، بل أن هنالك دوافع أخرى تقف وراء إنشائه يـأتي فـي مقـدمتها    
إحكام السيطرة على تدفق مياه نهر دجلة الجارية إلى العراق، وكبح جماح 
نشاطات حزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية، ومحاولـة  

  .صاص نقمة الأكراد ذي الغالبية السكانية في هذه المنطقةامت
    أخرى، سوف يساهم هذا المشـروع فـي ارواء مسـاحات ومن جهة

كما سيعمل على . )5(زراعية كبيرة لم يفصح عنا الجانب التركي لحد الان
ألف فرصة عمل جديدة لعدد من العاطلين خصوصاً الأكـراد   )80(توفير 

منطقة سياحياً عبر جذب السياح الأجانـب إليهـا،   منهم، وكذلك تطوير ال
  .)6(وتنمية الثروة السمكية في البلاد

  
  مواصفاته الفنية -3

تنبع أهمية بناء هذا المشروع في كونه يعد ثاني أكبر السدود المائيـة  
بعد سد أتاتورك المقام على نهر الفرات من حيث السعة التخزينية للبحيرة 

ستكون محطته رابع أكبر محطة لتوليـد الطاقـة   كما . التي ستنشأ أمامه
  .)7(الكهرومائية بعد محطات أتاتورك وكيبان وكاراكايا
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يقع السد على نهر دجلة قرب منطقة دراغيتجين بين محافظتي ماردين 
كم من الحدود السورية والعراقية، وهو من النوع  )65(وسييرت على بعد 
م وحجم سـعته  ) 135(ارتفاعه م و )1820(يبلغ طوله . الإملائي الركامي

  .)8(كم )313( بحيرته ، ومساحة3مليار م )11,40(التخزينية 
ميكـا واط، وهـي تنـتج     )1200(تبلغ قدرة المحطة الكهرومائية للسد 

وهذا يعني أن المشروع مخصص . )9(كيكا واط في الساعة سنوياً )3830(
  .تركيا بالدرجة الأولى لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاجها

يشارك في بناء المشروع حوالي سبعة آلاف عامل، وتتراوح تكـاليف  
ومن المقرر الانتهاء منـه بصـورة   . مليار دولار )2-2,1(إقامته ما بين 

  .)10(2013نهائية عام 
يرتبط مشروع سد اليسو بمنظومة ثانية من المشاريع الاروائية التـي  

خرى، وهي تشّكل جميعهـا  سوف يتم إقامتها على نهر دجلة وروافده الأ
   خطراّ كبيراّ على اقتصاد العراق لكونها سوف تؤدي إلى حـبس كميـات
كبيرة من مياه النهر عن الأراضي الزراعية المحاذية للحدود مع تركيـا  

  :ومن أهمها
أنشئ لغرض . هو مشروع متعدد الأغراض والأهداف :مشروع جزرة

ويتألف . عن طريق الضخ بالمياه،) سيلوبي-أيدل-نصيبين(ارواء مناطق 
  :من المشاريع الآتية

يقع على نهر دجلة جنوب سد اليسو المقترح، علـى بعـد   : سد جزرة -1
كم شمال مدينـة جـزرة قـرب الحـدود      )4(كم، وعلى مسافة  )35(

يعمل هذا المشروع على إنتاج الطاقـة الكهربائيـة وارواء   . السورية
  .الأراضي الزراعية
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، بينمـا تبلـغ قـدرة    3مليون م )1,2(للسد يبلغ حجم الخزن الكلي 
ويصل معدل إنتاجها السـنوي  . ميكا واط )240(محطته الكهرومائية 

  .)11(مليون كيلو واط ساعة في السنة )1200(إلى 
يقع على الجانب الأيسر من نهر دجلـة  : مشروع ارواء سهل سيلوبي -2

ويتم . )هيزل(كم جنوب مدينة جزرة بين دجلة ورافده  )40(على بعد 
توفير المياه لهذا المشروع عن طريق سـدي قـرق اميـر وهيـزل     

وتّقدر المساحة . المخصصين لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية
وقد تم الانتهاء من . ألف هكتار )32000( التي سيرويها المشروع بـ

  .)12(1994بنائه عام 
على طول يقع ): بالضخ(أيدل -جزرة-مشروع ارواء أراضي نصيبين -3

الضفة اليمنى من نهر دجلة، وتبلغ المساحة التـي سـيقوم باروائهـا    
  .)13(ألف هكتار )89000(

  
  أهم الشركات العالمية المساهمة في إنشائه -4

يعد نقص التمويل الحكومي واحداً من أهم الأسباب الرئيسة التـي أدت  
تركية إلى إلى تأخر العمل في تنفيذ مشروع سد اليسو، مما دفع الحكومة ال

دعوة بعض الدول الأوروبية إلى المساهمة في عملية تمويله، عبر مـنح  
، فوافقت )ضد أخطار الصادرات(بعض الشركات العالمية ضمانات تأمين 

كل من حكومات النمسا، والبرتغـال، والسـويد، وسويسـرا، وايطاليـا     
المحطـة  وبريطانيا، وكذلك اليابان والولايات المتحدة، على القيام بتمويل 

  .)14(مليون دولار )850(الكهرومائية للسد بمبلغ قدره 
تعاقدت الحكومـة التركيـة مـع إحـدى الشـركات       1996وفي عام 

 (.Sulzer Hydro Co)السويسرية وهي شركة سولزر هايدرو السويسـرية  
لبناء هذا المشروع، ثم سرعان ما انضم إليها لاحقاً فريق أخر مؤلف من 
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رى، فأصبح هنالك كونسرتيوم أوروبـي يضـم   عدة شركات هندسية أخ
مجموعة من كبرى الشركات العالمية في مجال الإنشاءات اسـند إليهـا   

وهذه الشـركات  . رسمياً القيام بأعمال الإنشاء والإشراف على المشروع
  :هي

، وشركة سكانسكا (.Balfour Beatty.UK)شركة بلفور بيتي البريطانية 
-Impregilo)وشركة امبريليو الإيطاليـة  ، (Skanska-Sweden)السويدية 

Italy)    وشركات تركيـة مثـل نـورول ،(Nurol-Turkiye)  وكايسـكا ،
(Kiska)15(، وتيكيفن( (Tekven).  

) السياسية والإعلامية والبيئيـة (ومع تزايد أصوات المعارضة الدولية 
التي صدرت عن بعض المنظمات غير الحكومية، والجمعيـات المدافعـة   

، قـررت  (**)نسان وأنصار البيئة ضد إقامة هذا المشـروع عن حقوق الإ
 2000ففي عـام  . الشركات المساهمة في هذا الكونسرتيوم الانسحاب منه
، أعقبهـا بعـد   )16(أعلنت شركة سكانسكا السويدية انسحابها من المشروع

قيام شركتي بلفور بيتـي البريطانيـة ومبريليـو     2001سنة أي في عام 
فكان . بإعلان انسحابهما منه أيضاً -شركات المقاولة فيهاكبر ال-الإيطالية

ذلك بمثابة ضربة قوية وجهت إلى المشروع برمته، خصوصاً وانه كـان  
 )17(يحظى بدعمٍ شخصي من قبل رئيس الوزراء البريطاني تـوني بليـر  

Tony Bliar.  
 (.U.B.S)قرر اتحاد المصارف السويسري  2002فبراير / وفي شباط 

 ـ  الانسحاب م  ن الإشراف المالي على تشييد السد مبرراً قـراره هـذا بـ
  .)18()أسبابٍ اجتماعية وبيئية(

السويسرية غير الحكوميـة  ) إعلان برن(في هذه الأثناء دعت منظمة 
، إلـى  2006مايو / أيار 15هتها إلى الحكومة بتاريخ في الرسالة التي وج

الشـركات   رفض الطلب الذي كانت قد تقدمت به في وقت سابق بعـض 
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، حول منحهـا ضـمانات   2005ديسمبر / السويسرية نهاية كانون الأول 
التأمين على أخطار الصادرات التي تحتاجها في بناء المشـروع، وهـي   

  . )VA Tehc()19و Suissالستوم سويسرا، وماغيا، ودولينكر، و(شركات 
د تـم  أما فيما يتعلق بمسألة التمويل وبناء المحطة الكهرومائية للسد، فق

إسنادها إلى مجموعة أخرى من المؤسسات العالمية، بقيادة شركة نورول 
، وهي واحدة من أكبـر الشـركات   )يونس بيرقدار(التركية التي يرأسها 

، إلى جانب وجود شركة سولزر هايدرو السويسرية )20(الإنشائية في تركيا
بـق مـن   وهكذا لم ي. )21(النمساوية VA Tehcسابقاً والتي اشترتها شركة 

الكونسرتيوم الأوروبي سوى بعض الشركات الصغيرة المتخصصة فـي  
أعمال الكهرباء أهمها شركة الستوم الفرنسية وشركة أيد تسوبلن الألمانية، 

شركة تسراباج النمساوية وشركة أيشر فـيش الألمانيـة،    يالإشتراك مع
شركة تيك هيدرو النمساوية المتخصصة في مجـال أعمـال    إضافة إلى

  .)22(اقة الكهرومائيةالط
  

  انعكاسات تأثير المشروع على اقتصاديات العراق -5

مما لاشك فيه أن بناء مشروع سد اليسو سوف يؤثر علـى الوضـع   
المائي للعراق خلال السنوات القادمة، حيث ستصاب القطاعات الرئيسـة  
بأضرارٍ فادحة من جراء تناقص كميات المياه الواردة إلى البلاد، وسيزداد 
الأمر صعوبة أكثر عندما يحين موعد إملاء خزان السد تماماً كما حصل 

عندما قام الأتراك بإملاء خزان أتاتورك المقام على نهـر   1990في عام 
الفرات، فتأثر كل من العراق وسوريا بهـذا الإجـراء الـذي أدى إلـى     

ة انخفاض كميات كبيرة من المياه المتدفقة اليهما مسبباً ذلك خسائر جسيم
  .لكلا البلدين
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وتجنباً لعدم تكرار ذلك في المستقبل، قام العراق بحملة دبلوماسية على 
الصعيدين العربي والدولي، من أجل شرح أبعاد وتـأثيرات إنشـاء هـذا    
المشروع المائي على نهر دجلة، وانعكاساته الخطيرة على واقع المـوارد  

التقـى   2006نـوفمبر   /ففي تشرين الثاني . المائية والزراعية في البلاد
وزير الموارد المائية العراقي بالسفير التركي في بغـداد، وابلغـه قلـق    
العراق الشديد تجاه إصرار الحكومة التركية على تنفيذ مشـروع اليسـو،   
وما سيخّلفه ذلك من أثارٍ سلبية مباشرة على الأرض والإنسان معاً، مشيراً 

ت الآلاف مـن الـدونمات   إلى أن هذا السد سوف يتسبب في حرمان مئا
وتنحصـر أبـرز الآثـار    . )23(الزراعية من المياه خلال العقـد المقبـل  

  :والمخاطر السلبية التي سيفرزها بناء السد التركي على العراق بما يلي
  

  التغييرات الهيدرولوجية للنهر -1

إلى العراق بعد الانتهاء  ةتحكم مشروع سد اليسو بكميات المياه الوارد -1
فمعلوم أن الوارد المائي الطبيعي لنهر دجلة يبلـغ  . فيذه مباشرةمن تن

سنة، وفي حالة تنفيذ /3مليار م )93,20(التركية  -عند الحدود العراقية
مليار  )7,9(هذا المشروع فانه من المتوقع أن ينخفض هذا الوارد إلى 

من الإيراد السنوي للنهر، لـذا   %)47(سنة وهذا لا يشّكل سوى /  3م
هذا النقص في كميات المياه سيترك انعكاسـات خطيـرة علـى    فان 

الزراعية والصـناعية وميـاه   (أوضاع العراق الاقتصادية وخصوصاً 
  .)24()الخ..الشرب وتوليد الطاقة

سيؤثر بناء السد على البنية الحياتية لنهر دجلة، ومدى قدرة الأحيـاء   -2
يد الذي سينشأ بعد البحرية على التكيف والعيش مع النظام البيئي الجد

  .)25(إقامة المشروع
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2- الزراعة والري  

سنة من واردات مياه نهر دجلة سيؤدي /  3مليار م) 1(إن نقصان كل  -1
 )625000(إلى فقدان وتجميد مساحات زراعية واسعة تقدر بحـوالي  

هكتار، فكيف سيصبح الحال إذا ما انخفض معدل وارد الميـاه إلـى   
  .بعد إكمال تنفيذ المشروع؟ سنة/  3مليار م) 7,9(

ستبلغ مجمل المساحات الزراعية الخصبة التي ستحرم من تجهيـزات   -2
ألـف هكتـار، ممـا     )696000(المياه في القطر بعد إنجاز المشروع 

  .)26(سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة كبيرة سنة بعد أخرى
ملايـين   )3(من  سوف يعمل سد اليسو التركي على تحويل ما يقرب -3

دونم من الأراضي الزراعية الواقعة في وسط وجنوب العـراق إلـى   
فقد أوضح أحد الخبراء العراقيين المتخصصين فـي  . أراضي جرداء

مجال المياه والأراضي في وزارة الزراعة، أن هذه المساحة تعـادل  
مليون دونـم، وان هـذا    )22( سبع مساحة الأراضي الزراعية البالغة

وف يخلق وضعاً صعباً للغاية في تأمين المياه اللازمة لارواء الأمر س
المساحات الزراعية المتبقية، وكذلك توفير المياه الضرورية لأغراض 

كل هذه الأمور سوف تـدفع  . الشرب وتنمية الثروة السمكية وغيرها
بالعراق إلى أن يعيد النظر في جميـع مشـاريعه المائيـة الخاصـة     

، فضلاً عن تلك التـي يخطـط لبنائهـا فـي     بالاستصلاح والارواء
  .)27(المستقبل

إن وضع العراق المائي سيزداد صعوبةً وتعقيداً مـع قيـام الأتـراك     -4
عن مشـروع سـد    وتأثيراًبإنجاز مشروعٍ جديد أخر لا يقل خطورة 

، فهذا المشروع من شأنه )جزرة-اليسو(اليسو والذي يعرف بمنظومة 
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ياه المخزونة إلى الأراضي الزراعيـة  أن يعمل على تحويل جميع الم

  .)28(في تركيا قبل دخولها الأراضي العراقية المحاذية لها
سيعمل المشروع التركي أيضاً على توسيع ظـاهرة التصـحر فـي     -5

العراق، كما سيزيد في الوقت نفسه من مشكلة انتشار الكثبان الرملية 
عل التغيـر  التي سوف تزحف نحو مناطق أخرى في جنوب البلاد، بف

. العواصف الرمليةحدوث الكبير في أحوال الطقس الناجم عن تكرار 
وكذلك تدهور المراعي الطبيعية وانخفاض إنتاجهـا فـي المنـاطق    

كمـا  . القريبة من الأراضي الزراعية التي سـتنقطع عنهـا الميـاه   
ستتعرض الاهوار الواقعة في جنوب الـبلاد إلـى الجفـاف جـراء     

  .)29(ه الجارية في نهر دجلةانخفاض كميات الميا
إن انخفاض الإنتاج الزراعي في المناطق التي تعتمد على مياه دجلة،  -6

سوف يؤدي إلى عزوف كثير من الفلاحين علـى الاسـتمرار فـي    
الزراعة، ومزاولة أعمالهم التي اعتادوا عليها مما سيدفعهم إلى تركها 

  .والهجرة نحو المدن بحثاً عن عملٍ مناسبٍ لهم
ستنعكس تداعيات إقامة المشروع التركي على المنشات الاقتصـادية   -7

في البلاد خصوصاً الزراعية منها، بسبب عدم قدرة الجهات الحكومية 
المختصة على تنفيذ خططها الزراعية الطموحـة، وتجهيزهـا بمـا    
تحتاجه من مياه مما سيؤدي إلى خسـارة ملايـين الهكتـارات مـن     

  .)30(تبقى محرومة من الارواءالأراضي الزراعية التي س
  
  إنتاج الطاقة الكهربائية -3
سوف يؤثر النقص المتوقع في معدلات تصريف مياه النهر الـواردة   -1

إلى العراق على عمل وديمومة المنشات الهيدروليكية المقامـة علـى   
  .حوض النهر، مما سيؤدي إلى شّلها بصورة كاملة أو شبه كاملة

خفاضٍ كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية، بسبب سيعاني القطر من ان -2
 تأثر محطاته الواقعة على نهر دجلة بهذا المشروع وخصوصاً محطتي
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وسدة سـامراء، اللـذان   ) السد الرئيس والسد التنظيمي(سد الموصل 
سيتعذر عليهما إمداد المصانع ومحطات ضخ المياه وبقية المؤسسـات  

  .)31(لهاالأخرى بما تحتاجه من طاقة لتشغي
  
  تلوث المياه -4
تردي نوعية المياه الواردة إلى العراق حيث ستزداد نسـبة الملوحـة    -1

فيها، كما ستزداد نسبة التلوث في مياه النهر نتيجة لاستخدام المبيدات 
  .الزراعية من قبل الفلاحين والمزارعين الأتراك

الثروة  إن انخفاض معدلات تصريف مياه النهر سوف يؤثر على تنمية -2
السمكية في البلاد، مما سيؤدي إلى تـدهور الأوضـاع الاقتصـادية    

  .)32(للصيادين الذين يعتمدون في مهنتهم على صيدها
سيعاني السكان القاطنون على حوض دجلة فـي العـراق مـن قلـة      -3

وستزداد نسـبة معـدلات الإصـابة    . إمدادات المياه الصالحة للشرب
. داءة نوعية المياه القادمة إلـى الـبلاد  بالإسهال والتسمم الناجم عن ر

انخفضت مناسيب مياه نهر دجلة بشكلٍ مفاجئ  1999يوليو / ففي تموز
في جنوب العراق، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من سكان محافظتي 
واسط وميسان بالتسمم وخصوصاً الأطفال منهم الذين تعرض بعضهم 

اسيب مياه النهر قد حدث وكان انخفاض من. إلى الوفاة بسبب الإسهال
قبل عامين في هذه المناطق أيضاً، مما أدى إلى ازدياد مشكلة التلوث 
النهري الناجم عن اندفاع مياه الصرف الصحي الملوثة مـن محطـة   
الرستمية، فلم يبق أمام سكان هذه المناطق من خيار سوى اللجوء إلى 

سـوق المحليـة،   استخدام المياه المعدنية، رغم ارتفاع أسعارها في ال
  .)33(والاعتماد عليها لمدة طويلة بدلاً من شرب مياه النهر الملوثة
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  الخـاتمـة
يجسد تنفيذ مشروع سد اليسو ترجمةً خطيرة للموقف التركي الـداعي  

وان لتركيـا  ". نهران وطنيان تركيان " إلى اعتبار نهري دجلة والفرات 
مطلقة عليهما حتى النهاية، الحق الشرعي في استثمارهما وبسط سيادتها ال

بهدف نزع الصفة الدولية عنهما فيما يخص مسألة المياه رغم مخالفة ذلك 
  .للعهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستثمار الأنهار الدولية

لقد نجحت الحكومة التركية في نهاية الأمر من تأمين جميع القـروض  
وع، متخطيـةً بـذلك كـل    والتسهيلات المالية اللازمة لإنشاء هذا المشر

  . الحواجز والعراقيل التي اعترضتها خلال السنوات الماضية
فلم يغير انسحاب العديد من شركات الإنشاء العالمية المكلفـة بـإدارة   
وبناء المشروع من موقف الحكومة تجاه إمكانية التفكير بإلغائه، إنما على 

  .سرعٍ وقت ممكنالعكس ازداد موقفها إصراراً وتمسكاً على تنفيذه بأ
كما لم تعر تركيا أي اهتمام لأصوات المعارضة الدولية التي نادت بها 
اغلب الجمعيات والمنظمات الرسمية غير الحكومية، فهي ماضية في تنفيذ 
هذا المشروع وبقية المشاريع المائية الأخرى في البلاد حتى ولو اعترض 

 في شؤونها الداخلية لا العالم كله على ذلك، لان هذا يعد في نظرها تدخلاً
  . يجوز لأي أحد التدخل فيه مطلقاً

أخيراً فان مشروع سد اليسو لا يمثل وحده الخطر القادم كما يتصـور  
البعض، بل أن هنالك مشروعاً أخر أكثر خطورة وتأثيراً علـى مسـتقبل   

، لذا فانه ينبغي على الحكومة )جزرة–اليسو( العراق المائي وهو مشروع 
ة التحرك سريعاً لمواجهة النقص المتوقع في واردات ميـاه نهـر   العراقي

دجلة بعد اكتمال هذين المشروعين، من اجل تدارك اخطارهما المحتملة، 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي الزراعية الواقعة قرب الحدود الدولية 

  .مع تركيا
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  التـوصـيات
ي، ينص علـى تعهـد   السعي إلى عقد اتفاق مباشر مع الجانب الترك -1

الأتراك بعدم القيام بإملاء خزان السد مع بدء الموسم الزراعـي فـي   
العراق، تجنباً للآثار التي قد تحصل فـي المسـتقبل، خصوصـاً وأن    
معدلات سقوط الأمطار بدأت تشهد في السنوات الأخيـرة انخفاضـاً   
 ملحوظاً، إلى جانب تزايد موجات الجفاف التي أخذت حدتها تزداد هي

لذا فمن الضروري جداً قيـام الحكومـة العراقيـة باتخـاذ     . الأخرى
الإجراءات الضرورية لمواجهة ذلك، والا فان الكارثة قد تحل وتتكرر 

عندما قامت كل من تركيا وسوريا بـإملاء   1975كما حصل في عام 
المقامين على نهر الفرات، وكذلك إملاء خزان ) كيبان وطبقة(خزاني 

، أدى هـذان  1990المقام على هذا النهر أيضاً عـام   أتاتورك العملاق
الإجراءان في حينه إلى إلحاق أضرارٍ اقتصادية فادحة بالعراق، شملت 

  .قطاعات الزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة الكهربائية
ضرورة التنسيق مع الجانب السوري حول تبني موقـف موحـد إزاء    -2

كلا الجانبين، مهمته شرح  بناء السد التركي، وتشكيل وفد مشترك من
أبعاد وتأثيرات إقامة هذا المشروع بين الدول الأعضاء فـي الاتحـاد   
الأوروبي، بهدف التأثير على تركيا، واتخاذ موقف أوروبـي موحـد   

  .ضدها من أجل مراعاة الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا
تجاه  حث مجلس جامعة الدول العربية على اتخاذ موقف عربي موحد -3

والسعي إلى إعداد دراسة مفصلة عن الآثار . المشاريع المائية التركية
السلبية الخطيرة التي سوف تخّلفها مشاريع الكاب التركي على كل من 

  .العراق وسوريا
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كما يتوجب أيضاً القيام بدراسة أخرى حول ظاهرة وقوع الزلازل في  -4
مشـاريع الميـاه   منطقة جنوب شرقي تركيا، ومدى تأثير ذلك علـى  

وحث الجانب التركي على عدم القيـام بـإملاء بعـض    . المقامة فيها
الخزانات الكبيرة بكامل طاقتها الخزنية، خوفاً من إحتمـال تعرضـها   
لموجات زلزالية قوية، أو انهيارات أرضية مفاجئـة مـن شـانها أن    
تتسبب في حدوث انشقاقات وتصدعات في جسم السد، سيما وأن هنالك 

ت واضحة تدل على وجود بعض الأخطاء الهندسية فـي بنـاء   إشارا
سدود كيبان وقره قايا وأتاتورك المقامة جميعها على نهر الفرات، فهذه 

من الممكن لها أن تنهار في أية لحظـة إذا مـا تعرضـت     المشاريع
  .الأمر على مشروع سد اليسو العملاق الزلزالٍ عنيف وينطبق هذ
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Abstract  

The project of Ilisu Dam Which is going to be Constructed  
on Tigris South of Turkey, raises an international 
Controversial and attitudes were Varied between an advocate 
and an opposing for this step. This project will leave dangerous 
negative effects not only upon Iraq and Syria but also extend to 
include Arab Gulf region too. Technical studies mode in 
Kuwait Confirmed that Certain areas north of the Gulf will be 
affected by this project as well as the natural systems like the 
marshes being a transitional station for Sea fish. 

The effects this project Come from immigrating a large 
number of people especially the Kurds in South-east of 
Anatolia and the drowning hundreds of archaeological Sites in 
addition to the pollution of the waters due to the usage of the 
chemical fertilizers by the farmers.  
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